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 ھـ و حفظ ١٣٢٨ولد بطنجة سنة ، أن سیدى الحافظ الحجة أبى الفضل عبد االله بن محمد الصدیق
و حضر على أخیھ ، حتى كان كبار القراء یرجعون إلیھ، و أتقن علم رسمھ و ضبطھ، القرءان الكریم

 ثم ذھب الى فاس للمرة الأولى فحضر على علماء الأكبر السید أحمد شرح الأزھرى على الأجرومیة
  و علم، و صحیح البخارى، و الفقھ المالكى، جامع القرویین علوم العربیة

ثم رجع الى طنجة فحضر على والده فى كتاب مغنى . الفرائض و التوحید و المنطق و غیر ذلك
 القیروانى بشرح أبى الحسن و رسالة ابن أبى زید، اللبیب لابن ھشام و شروح التلخیص فى البلاغة

الشاذلى المالكى تلمیذ السیوطى و فى ھذه الفترة كتب شرحا للأجرومیة یعتبر أكبر شرح لھا و كان 
یعرض على والده ما یكتبھ منھ فبصلح لھ ما یخطىء فیھ فبلغ أكثر من عشرین ملزمة و ھو أول 

  . مؤلفاتھ
  

و شرح ، لمختصر فى الفقھ المالكىثم عاد الى فاس مرة أخرى فحضر شرح الخرشى على ا
و تفسیر الجلالین بحاشیة الصاوى ثم ، و جمع الجوامع فى الأصول بشرح المحلى، الزرقانى علیھ

 فحضر بالأزھر الشریف كتاب ١٩٣١  دیسمبر ٣١رجع الى طنجة و ذھب إلى مصر فوصلھا فى 
و شرح ، الأصول أیضاالأحكام للآمدى فى الأصول و شرح الأسنوى على منھاج البیضاوى فى 

و الشرح الكبیر فى فقھ المالكیة و حضر فقھ ، المحلى على جمع الجوامع و حضر تفسیر البیضاوى
فحضر شرح المنھج لشیخ الإسلام زكریا الأنصارى و شرح الخطیب على متن ، الشافعیة بأمر والده

ثم ، لخاصة بالغرباء فأخذھاأبى شجاع و بعد سنة من وصولھ إلى مصر تقدم لامتحان شھادة العالمیة ا
كل مرة فى ، ابتدأ یدرس للطلبة فى الأزھر الشریف فدرس لھم جمع الجوامع مرتین من أولھ لآخره

و درس كتابا فى ، أربع سنوات و درس الألفیة بشرح المكودى فكان أول مدرس لھذا الشرح بالأزھر
 یتقدم بھا لشھادة العالمیة و ھى و درس للطلبة علوم الإمتحان التى" سلم الوصول"الأصول اسمھ 

  :اثنا عشر علما ھى
  

النحو و الصرف و البیان و البدیع و المعانى و الأصول و التفسیر و الحدیث و التوحید و الفقھ و 
  .المصطلح و المنطق

  
و لم یبق قطر اسلامى إلا و لھ فیھ تلامذه فمنھم بأندونسیا و تركیا و یوغسلافیا و رومانیا و الجزائر 

و الحجاز و الأحساء و السودان و الصومال و الحبشة و سوریا و فلسطین و مصر و شمال أفریقیا و 
  ساحل العاج و أمریكا الشمالیة و غیر ذلك ممن یشتغلون بمناصب ھامة من

  .قضاء و خطابة و إفتاء و غیر ذلك
  

ده یخبره بذلك و فى أول وصولھ إلى مصر ضاقت بھ الحال و اشتدت علیھ الغربة فكتب إلى وال
  .و قد كان" اصبر فإنك ستكون عالما كبیرا و محققا شھیرا و سیحتاج إلیك علماء الأزھر: "فكتب إلیھ

  
  :و ألف كتبا كثیرة تقرب من مائة كما حقق كتبا علمیة فمن محققاتھ

یعة تنزیھ الشر"للحافظ أبى الشیخ ابن حیان و " أخلاق النبى"للحافظ السخاوى و " المقاصد الحسنة"
فى فقھ الزیدیة طبع فى " البحر الزخار"لابن عراق و " المرفوعة من الأحادیث الشنیعة المرفوعة

  للسیوطى و غیرھا و لما ألف فى الرد على الشیخ" المسانید الثلاثة"عھد الإمام یحیى و 
ردك قال لھ بعض علماء للأزھر أن " إقامة البرھان على نزول عیسى فى آخر الزمان"شلتوت كتابھ 

لا یعتد بھ عندنا لأنك لا تحمل شھادة العالمیة الأزھریة فتقدم لامتحان ھذه الشھادة فى خمسة عشر 
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مبروك : "علما و أدى الإمتحان بنجاح و لما انتھى منھ قال لھ رئیس اللجنة و ھو شیخ معھد الزقازیق
  .لشھادة تعادل الدكتوراةو حامل ھذه الشھادة تأتیھ براءة ملكیة من قصر عابدین و ھذه ا" یا علامة

  
  

كما " بدع التفاسیر"جعل لھ قواعد و أصولا فى كتابھ " بدع التفاسیر"و أنشأ علما لم یسبق إلیھ و ھو 
  ھو ثالث كتاب فى ھذا العلم منذ أنزل القرءان" جواھر البیان فى تنایب القرءان"ان كتابھ 
لأبى جعفر بن الزبیر الأندلسى شیخ " رءانالبرھان فى تناسب الق"و الكتابان الآخران ھما ، الكریم

  تمام المنة"كما أن كتابھ ، للسیوطى" تناسق الدرر فى تناسب الآى و السور"ابى حیان و الثانى 
ذكر فیھ الخصال الأربعین التى أشار إلیھا حدیث البخارى بتمامھا و " ببیان الخصال الموجبة للجنة

ا بل وصل أكثرھم جمعا الى خمس عشرة خصلة و ناھیك لم یتمكن أحد من الشراح من جمعھا بتمامھ
و ھو الآن مقیم بمدینة . بمن ھم الكرمانى و العینى و ابن حجر و القسطلانى و السیوطى و غیرھم

طنجة بالمملكة المغربیة و كان یدرس بزاویة والده رحمھ االله تفسیر النسفى و نیل الأوطار فى 
  . منعھ الدكتور بسبب زیادة مرض السكر علیھالحدیث و جمع الجوامع فى الأصول حتى

  
 ٨٣٨١و قد زار المسلمین السمر بالولایات المتحدة الأمریكیة مرتین حیث سلم مدیر محمد على 

و راجع ، حدیثا صحیحا و حسنا ألفھا فى مدة أقل من شھرین بمساعدة تلمیذه الشیخ أحمد بن الدرویش
، لھم ذات أثر لم تترك مثلھ الأموال العربیة التى سلمت لھممؤلفا للصلاة لإمامھم فكانت بركة زیارتھ 

و لا سیما و العیاذ باالله بدأ القس لویس فرقان یحیى فكر قائدھم السالف من ادعاء النبوة و الوھیة 
  فراض محمد و قد زار عبد االله نصیف منزل القس فرقان و یبدوا أنھ لم یغیر فیھ

  .قلامة ظفر
  

الله بن الصدیق البطل العالمى محمد على كلاى الذى قال بعد مقابلتھ لجریدة و قد قابل المحدث عبد ا
  .الفیجارو اتمنى أن تكون لى روح مثل روح الشیخ عبد االله الصدیق المغربى

  
و ھو وحید عصره فى علمھ و قد شرح ، و قد رأى أحد مواطنى طنجة رؤیة للشیخ أنھ من الأبدال

دیث الصحیح و ألف كتابا فى الكرامات یلمس قارؤه من أین صلاة سیدى بن مشیش بالقرءان و الح
  .ینزع الشیخ و لا عجب فھو شریف حسنى أدریسى أزھرى

  
  أمدنى االله من مدده و نفعنى ببركة علمھ فى ھذا العمل المبارك و غیره و نفعنى بدعائھ آمین

  
  تقدیم أبو العباس أحمد محمد مرسى رحمھ االله تعالى

  نبوى بالمؤتمر الإسلامى سابقامراقب دار الحدیث ال
            

 م و رحم االله كاتبھ الشیخ ١٩٦٨ -  ھـ ١٣٨٨الذى طبع عام " الكنز الثمین"ھذا التقدیم نقلتھ من نسخة 
  .أحمد مرسى و والدى و أھلى أجمعین  و مشایخى

  
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  )تقدیم(
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و الصلاة و السلام على سیدنا ، ده بفضلھ العظیم یختص من یشاء من عبا، الحمد الله الوھاب الكریم 

، و رضى االله عن آلھ أولى السیادة و التكریم ، و مولانا محمد المنعوت بأنھ بالمؤمنین رؤوف رحیم 
  :و بعد 

  
و مآثره على مدى ، فضائلھ بادیة ، عالى المنار ، جلیل المقدار ، فإن علم الحدیث النبوى الشریف 

و كان سلفنا الصالح یعتنون ، و علت منزلتھ ، قویت حجتھ : رفھ و أتقن معرفتھ من ع، الدھر باقیة 
و التشرف بحفظ ، یقصدون بذلك خدمة الدین ، و حفظ متونھ ، و یخرصون على معرفتھ فنونھ ، بھ 

  .كلام سید المرسلین
  

 فى الحفظ و لبعض الحفاظ إذا بلغوا درجة خاصة" أمیر المؤمنین فى الحدیث" و كانوا یمنحون لقب 
ذلك لأن النبى . مثل شعبة و مالك و سفیان الثورى و البخارى و ابن حجر رضى االله عنھم. الإتقان 

  ،ثم ضعف الدین فى نفوس الناس ، صلى االله علیھ و آلھ و سلم سمى حفاظ الحدیث خلفاؤه 
تقلید حتى قال خصوصا علم الحدیث فقد ھجروه ھجرا تاما مكتفین عنھ بال، و قل اشتغالھم بعلومھ 

یعنى الأئمة الأربعة و لا أدرى ما دلیل ھذا " فواجب تقلید حبر منھمو"صاحب الجوھرة غفر االله لھ 
  لا للتفھم و العمل، تقرأ للتبرك ، كصحیح البخارى ، الوجوب و صارت كتب الحدیث 

و ، ا و معھم الدلیل و النور النبوى فأخطأو، لأن التقلید حال بینھم و بین الإنتفاع بالتراث المحمدى 
تحقیقا لقول الصادق ، داعیة إلیھ ، و بقیت طائفة على قلتھا متمسكة بالحق ، عموا و بیدھم المصباح 

  لا تزال طائفة من أمتى ظاھرین على الحق لا"المصدوق صلى االله علیھ و آلھ و سلم  
  " یضرھم من خالفھم حتى یأتى أمر االله

  
فإنھم خدموا ، آل الصدیق من الأشراف الأدارسة بالمغرب : عیة إلیھ و من ھذه الطائفة بالحق و الدا

و علم الحدیث خاصة فجدھم الأقرب القطب سیدى ، العلم و الدین و علم الاحسان و الزھد عامة 
 حافظا لصحیح البخارى -  مع إمامتھ فى القراءات و علوم العربیة - الحاج أحمد بن عبد المؤمن كان 

  و لھ رسائل،  شیخھ القطب مولاى العربى الدرقاوى و ورث القطبانیة من
، و حفیده الإمام أبو عبد االله السید محمد بن الصدیق ، و نفس قوى ، فى الطریق تدل على ذوق عال 

مكث بطنجة مدة خمس و ثلاثین سنة ینشر العلم و الطریق ، كان جبلا راسخا فى العلم و الولایة 
و كان یدعو فى دروسھ إلى العمل ، یتھ أولیاء عارفین باالله  زاوو ربى فى، فتخرج بھ علماء أجلاء 

و كان فى تدریسھ ، فكم من سنة أمیتت بالمغرب أحیاھا و نشرھا بین أتباعھ و مریدیھ ، بالدلیل 
و لقد سافر بعض تلامیذتھ ، لصحیح البخارى یحكى المذاھب و أدلتھا و یرجح بینھا مع إنصاف تام 

  عة القرویین أكبر جامعة فى الشمال الإفریقىإلى فاس لحضور العلم بجام
الحقیقة أن السید صغر فى أعیننا : فأجاب ؟ فسئل عن سبب عودتھ سریعا ، لكنھ عاد بعد مدة وجیزة 

و لم نجد مدرسا یعجبنا تدریسھ بعد ما عودنا السید فى دروسھ ، فلم یعد عالم یشبعنا علمھ، العلماء 
  و الترجیح، و التدلیل لما یختاره ، و حریة البحث ، كثرة الإطلاع و سعة المعلومات 

و افتتح درس التفسیر بزاویتھ الصدیقیة ففسر الفاتحة فى شھر رمضان كلھ ، بین ما یبدیھ من الأدلة 
  .أتى فیھ بالمعجب المطرب من حقائق العلوم و المعارف، 
  

  :و قد أنجب ھذا القطب الكبیر عالمین جلیلین
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فھم ستة أخوة كلھم عالم حافظ ناقد مؤلف و لا سیما مولانا عبد الحى بن قلت یقصد من قابلھم (
الصدیق أصولى ھذه الأمة و المحدث عبد العزیر و مولاى المحدث العلامة الدكتور إبراھیم بن 

  )  الصدیق الأستاذ بكلیة أصول الدین بتطوان بالمغرب
  

لذى بلغ درجة إمارة المؤمنین فى علم الحدیث ھما ابنھ الأكبر الإمام المجتھد أبو الفیض السید أحمد ا
و قد شاھدت من سعة حفظھ ما یذكر بالحفاظ المتقدمین فإنھ أحیا بمصر سنة الإملاء عند المحدثین ، 
أذكرتنا بما حكاه الجبرتى فى ، فأملى بالمسجد الحسینى و بجامع الكخیا مجالس حدیثیة من حفظھ ، 

  .ھا السید مرتضى الزبیدىتاریخھ عن مجالس الإملاء التى أملا
  

و ، لكن لو قارنت بین الإملاءین لوجدت إملاء السید أحمد أوسع و أكبر من إملاء السید مرتضى 
  . بطبعھ قریبا لینھل محى الحدیث الشریف من المشروع الروى– بتوفیق االله تعالى - سنقوم 

  
ن الصدیق الذى یسعدنا فى ھذا المقام أن  عبد االله ب- أما الثانى فھو العالم المحدث الفقیھ الزاھد السید 

  یشتمل على أكثر من أربعة" الكنز الثمین فى أحادیث النبى الأمین: "نقدم للعالم الإسلامى كتابھ
كلامھ عن الطبعة الأولى التى أملاھا الشیخ من ذاكرتھ على المتطوع الفاضل : قلت(آلاف حدیث 

 سجن جمال عبد الناصر ظلما و فك أسره الرئیس حیث جمعھما" على عجاج یزبك اللبنانى الشیعى"
   حدیثا صحیحا و٨٢٦٦ و أما ھذه الطبعة الثانیة فھى تشمل - محمد أنور السادات 

أو ) من النوع الذى لا یعمل بھ لمخالفتھ  لقواعد الشرع: قلت(لیس فیھا حدیث ضعیف )  حسنا
الطبعة بالبرنامج الثانى أو المجلد قلت ثم بھذه . ( بل كلھا دائرة بین الصحیح و الحسن، موضوع 

  الخامس تجد باقى الحدیث الضعیف بالفتح الكبیر مع اسقاط الأحادیث الموضوعة من شدیدة
  ) الضعف و الواھیة و المنكرة

  
مرتبة ، و قد جمع فى ھذا الكتاب أحادیث فى الأحكام و ألأخلاق و الآداب و الترغیب و الترھیب 

أسفت لعدم تمكنى من : قلت( بالشكل لیسھل حفظھا و یؤمن اللحن و ضبطھا، على حروف المعجم 
  )إضافة التشكیل لعدم توفره ببرنامجنا أثناء كتابة ھذا الكتاب على الحاسب الآلى

قدمھا فى ، قدمھا لعشاق السنة المحمدیة النبویة و كم لھ مثلھا من خدمات ، و تلك خدمة كبیرة 
  و قلم، یسعفھ إطلاع واسع ، و عن عقیدة أھلھا ،  عن السنة مؤلفاتھ و مقالاتھ التى كتبھا دفاعا

و كان كثیر من كبار العلماء بالأزھر یرجعون إلیھ فى ، سیال و ھو شجا فى حلوق المبتدعة عموما 
و كان عذا تخقیقا لكلام والده الإمام السید محمد ، فیجدون عنده الحل الصحیح ، معضلات علمیة 

  و لكنى، ستذھب : فقال لھ ، نھ أن یسمح لھ بالذھاب إلى مصر فإنھ لما طلب م، الصدیق 
فكانت كرامة من كرامات الشیخ رضى االله ، أحبك أن تذھب عالما بحیث یحتاج إلیك علماء الأزھر 

  .و ھى كثیرة، عنھ 
  

 و لھ فیھ إشارات،  یجید علم التفسیر إجادة تامة -  مع براعتھ فى علوم الحدیث - و المؤلف حفظھ االله 
جواھر البیان فى تناسب "لا توجد فى كتب التفسیر على كثرتھا و كتابھ ، و استنباطات دقیقة ، رقیقة 

  لا سیما إذا لاحظنا أن فن المناسبة بین، یؤید ذلك و یؤكده " سور القرءان
ما لأنھ، لا یتیسر الإطلاع علیھما ، السور لم یؤلف فیھ منذ نزول القرءان إلى یومنا ھذا غیر كتابین 

  .و أكثر مثلھ فى العلماء، جزى االله المؤلف خیر الجزاء . و أحدھما یعتبر مفقودا، غیر مطبوعین 
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بالفقیھ :  فى علم الحدیث نبوغا اعترف بھ الجمیع و قد وصفھ والده الإمام -  عبد االله - و قد نبغ السید 
و لما ألف كتابھ نھایة ، لحدیث و شھد لھ شقیقھ الإمام أبو الفیض بالتبریز فى علم ا، المحدث الزاھد 

أسلوبك فى ھذا الكتاب یشبھ أسلوب الحافظ : قال لھ شقیقھ ، الآمال فى صحة حدیث عرض الأعمال 
و لشدة وثوقھ ، و كان الشیخ الجلیل محمد زاھر الكوثرى یصفھ بالمحدث الناقد الواعى ، الذھبى 

  "السلام فى آخر الزمانإقامة البرھان على نزول عیسى علیھ " بعلمھ قرظ كتابھ 
  .و قبل أن یرى الكتاب، و نشر التقریظ بمجلة الإسلام 

  
ھذا إلا أنھ درس علوم الأصول و البلاغة و المنطق و التفسیر و الحدیث و النحو و غیرھا بالأزھر 

للطلبة بمصر و لیبیا و تونس و الجزائر و مراكش و السودان و الصومال و الحبشة و الیمن و 
و من تلامذتھ . فلسطین و الحجاز و یوغسلافیا و ألبانیا و تركیا و رومانیا و جاوه و الھند سوریا و 

و تلامیذه فى مصر یتولون وظائف ،علماء یتولون فى بلادھم مناصب القضاء و الإفتاء و التدریس 
  .و وردت علیھ أسئلة من الحجاز و سوریا و البحرین و السودان و أفریقیا. ھامة

  
 فى شھادة العالمیة - لما نجح السید عبد االله : ا كلمة منصفة صدرت من عالم أزھرى و نسجل ھن
قابلھ أحد أصدقائھ فى منزل الشیخ محمود شلتوت و كان وكیلا لكلیة الشریعة إذ ذاك و ، الأزھریة 

  نحن نھنىء الشھادة الأزھریة بالشیخ عبد االله: فقال لھ الشیخ شلتوت ، ھنأه على نیل الشھادة 
 - یعجبنى فى السید : و قال أحد أفاضل العلماء بمصر . لا حاجة لھ إلى الشھادة، نھ عالم من بلده لأ

لما : بل یقول ، لكن إذا سئل أزھرى لا یجیب ، إذا سئل أجاب ، عبد االله الصدیق أن علمھ حاضر 
  . عبد االله خزانة علم- السید : و قال أدیب صحفى كبیر ، أراجع 

  
فإننا نضیف نسبھ لأمھ بعد أن أتینا على سلسلة نسبھ لأبیھ ، بھذه الشجرة المباركة و لزیادة التبرك 

ھو العلامة القطب الشھیر أبو العباس سیدى أحمد بن عجیبة ، إن جده من قبل والدتھ ) فنقول(
  و لھ تفسیر خاص بالفاتحة، و المباحث الأصیلة و التفسیر ، الحسنى صاحب شرح الحكم 

  .لجامع الصغیر و غیر ذلك من المؤلفاتو حاشیة على ا، 
  

و كان لسان الزھاد المعبر عن أذواقھم و مواجیدھم بعبارات فصیحة رائعة تنبىء عن ذوق و تمكن 
  .و كان قبل تزھده یشغل وقتھ بالتدریس لطلبة العلم مع عبادة كثیرة و تزھد و ورع و عفاف، تامین 

  
 -  بفتح الزاى - یخھ القطب الكبیر سیدى محمد البوزیدى و جمیع مؤلفاتھ أو معظمھا كتبھا بأمر من ش

تلمیذ القطب الكبیر سیدى ، و ابنھ العلامة الولى الكبیر سیدى أحمد بن أحمد بن عجیبة ، الحسنى 
كان محققا فى علوم الأصول و المنطق و العربیة و التفسیر . الحاج أحمد بن عبد المؤمن المار ذكره

و لھ كتاب فى المواجید و الحب الإلھى ،  الكبرى على ید شیخھ المذكور ثم نال الولایة، و غیرھا 
  .بحر الدموع: اسمھ 

  
و ھى تدل على ما امتازت بھ ھذه العائلة من حیازتھا لشرف النسب من ، ھذه بعض مآثر آل الصدیق 

  .و الباطن ، و الظاھر ، و السنة ، الكتاب : و شرف العلم بنوعیھ ، الجھتین 
  

  :فقد أنجب والدھما المشار إلیھ ستة أخوة كلھم عالم حافظ ناقد مؤلف،  االله فى ھذه الشجرة و قد بارك
  

  فطابت حیث وجھھا الأصل، فروع أصابت مغرسا متمكنا         و أصلا
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الذى یسرنا أن نقدم إلى العالم الإسلامى كتابھ ھذا ، ھذا ھو السید العلامة أبو الفضل عبد االله لبصدیق 

  و أن یجزى كل من أسھم فى إبراز ھذا،  االله أن ینفع بھ الإسلام و المسلمین سائلین، 
  .آمین، الكتاب و تیسیر وصولھ للقراء خیر الجزاء 

  
  وارجع إلى قول النبى الھادى  ذر عنك آراء الرجال و قولھم  

            یجلو عن العین الغشاء البادى  فعلیھ من نور النبوة رونق
  فالزمھ تحظ بنعمة و سداد  ىء من الصداو یطھر القلب الرد

            نعم الدلیل لسالك مرتاد  و علیك بالكنز الثمین فإنھ
            ما كان منھ مضعف الإسناد  ضم السلیم من الحدیث مخلفا
            تسمو على العلماء و الأجواد  فالزم قراءتع و حفظ متونھ

  وم غفران لیوم معاد          و عم  و اطلب لجامعھ سلامة دینھ
            بشفاعة المختار خیر مراد  و االله نرجو أن ینیل مرادنا

  
  )النقشبندى(أحمد محمد مرسى 

  
  
 

  و قال خادمھ أحمد درویش ما یلى
  
 الورع و العمل بالعلم مع مزج تام للإسلام و فىعبد االله رضى االله عنھ كان فلتة زمانھ الحافظ لسید ا

   قلیلة دعنى أسوق لك الأمثلةالإیمان و الإحسان و
  

ع الماعون و كان درسھا الأول أن جارة جاءت تطلب منقالت لى زوجتھ المصون أنھ علمھا أن لا ت
بعض ورق النعناع فردت بالحق أنھ لیس عندھم فأشار الشیخ على زوجتھ أن تعطیھا درھما و تطلب 

  منھا أن تذھب و تشترى لنفسھا
  

  بلغة المصریین" االله یسامحك"ردي وقولى لھ وقال لھا إن سابك أحد فلا ت
  

  و كان على كشف تام و مستمر و لكن یتأدب بأدب الحكم بالظاھر 
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